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لـــن يكـــون الصـــحافي صـــحافياً إلا إذا واجـــه مخـــاوفه وأتقـــن كتابـــة الجملـــة

الطويلة

لا تخشَ الجملة الطويلة.

إذا كنتَ كاتباً، فأنت تعرفُ سلفاً تلك «الرجفة» التي تبعثها الجملةُ الطويلةُ

في الضلوع، فعندما تنتقل من عبارة إلى عبارة، ومن صورة إلى صورة؛ بالكادِ

 زفرةِ هواءٍ في رئتيك قبل أن تصل
ِ
ينالين بآخر تلتقط أنفاسَك مع ارتفاع الأدر

إلى تلك النقطة «اللعينة» في نهاية الجملة.

حسناً، لهذا يخشاها الجميع. فأول «نصيحة» ككاتب أو كصحفي، كانت -

علــى الأرجــح- أن تكتــب الجملــة قصــيرة. ومــع أنــه موضــوع شائــك، إلا أنهــم

ضحكوا عليك.

لـــن يكـــون الصـــحافي صـــحافياً إلا إذا واجـــه مخـــاوفه، وأتقـــن كتابـــة الجملـــة

كثر سوءاً، لكنه يجعل الجملة الطويلة. نعم، الطول يجعل الجملة السيئة أ

كثر بهاءً. الجيدة أ

أن تكتب الجملة الطويلة يعني أن تسير عكس التيار، أليس هذا ما يفعله

من الكُتّاب أفضلهم؟

انظــر إلى هــذا الجلال في الجملــة الأخــيرة مــن هــذا النــص الــذي كتبــه ســليم

بركات في كتابه «المعجم»:

سُ الصـعـداءَ، أبداً، إذْ جُ صـوتُهـا امتناناً أنك تتنف شـهـوةٍ يـتـهـد كل

ـعـداءَ في خيالك، أيها الشر. سُ الشـهـواتُ الص تتنف

قُــدُوْرَكَ تَغلــي. الطهــاةُ يفرمــون، تحــت أبخــرةِ الثــوم والمُصْــطكى،

عروقَ الخير الرقيقة كالكزبرة، قارعين بمغارف الهباءِ الصغيرة على

حـــوافِ مواقـــد الآجُـــر كي يُبعـــدوا الأمـــلَ الشحـــاذَ؛ ذبابـــةَ الوجــــودِ

متناثراً قطراتٍ من شحم على صَدَفَةِ العبثِ العريق.

الكتابة إيقاع؛ بها: تك دم تك | تك دم (إيقاع المقسوم)، وبها أيضاً: تك

تك دم | تك | دم | تك | دم | تك تك تك | تك تك تك | دم دم دم | تك

تك تك (إيقاع الورشان). وعليك بالتنويع.

نصائح

وضــع الفعــل والفاعــل (أو المبتــدأ والخــبر) في بدايــة الجملــة الطويلــة، هــذا

يساعد على سهولة فهمها.

استخدم الجملة الطويلة لوصف شيء طويل أو أمر يستغرق زمناً، أي أن

شكل الجملة يتبع وظيفتها.

استخدم الجمل الطويلة بالتناوب مع المتوسطة والقصيرة في نصك.

التسلسل الزمني في الجملة الطويلة ييسرّ فهمها.

الجملة الطويلة تتطلب جهداً في فهمها وفي تحريرها، فاحرص أن تكون كل

كلمة فيها مهمة.

توم وولف Tom Wolfe، الصحافي الأمريكي الرقيق الرفيع، صاحب البذلة

كثر من أتقن كتابة الجملة الطويلة، بخاصة في البيضاء صيفاً شتاءً، كان أ

:A Sunday Kind of Love مقالته المعنونة بـ

توم وولف

الحب! عطر الشهوة معلقاً في الهواء! الساعة : من صباح

الخميــس في محطــة مــترو IRT، عنــد تقــاطع شـــارعي الخمسين

وبــرودواي، وثمــة صــبي وصبيــة يتعانقــان وقــد تشـــابكت أيــديهما

ينغبورن» الصوفي، مما يثبت، بدون شك، وأرجلهما كنسيج «هار

أن الحـب فـي نيويورك لا يقتصر على يوم الأحد فقط.

على عكس التوقعات كلها! تنبثق الوجـوه فـي كتل خارجـة مـن

يــم ذات محطــة قطــار الجــادة السابعــة، مـــروراً بماكينــة الآيــس كر

الحجــم الكــبير، والبوابــات الــدوّارة تصــفق بعنـــف، كمـــا لـــو كــان

العــالم يتكســـر كــالأمواج فــوق الشعــاب المرجانيــة. أربــع خطــوات

بعد البوابات الدوّارة، يتدافع الجميع متلاصقين لتسلق السلالم

 كـــبير مـــن اللحـــم والصـــوف واللبـــاد والجلـــد
ٍ
إلى الســـطح، كقِمْـــع

والمطــاط والألــومكرون الحــراري، فيمـــا يُعتصر الــدم بصــعوبة عــبر

الشــــرايين المتصـــلبة لـــدى الجميـــع في دفقـــات متوثبـــة؛ بســـبب

الإفــراط في شرب القهـــوة والجهـــد المبــذول للخــروج مــن محطــة

المترو سـاعة الذروة. مع ذلك، هناك على الرصيف، صبي وصبية

ــد
ِ
ــاق أبــدي مُجْه ــا منــدمجين في عن ــاً، كان يب في الثامنــة عشـــرة تقر

كـ«عشق ممنوع».

حولهمـا عشـرة، عشـرات، بل يبـدو كأن مئات الوجوه والأجساد

المتعرقة المتزاحمة المندفعة عبر السلالم، والتي تعلوها تكشيرة

المصاب بتصلب الشرايين، مـروراً بواجهة زجاجيـة تعـرض فيهـا

سلع مستجدة، مثل «جوي بازر» و«سكويرتنغ نيكلز» و«فينجر

راتس» و«سكيري تارانتـولاس» وملاعـق لُصِقَ عليها ذبـاب يبدو
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دْ»، الـــذي يقـــع بمحـــاذاة
ِ
ـــر ــــون حلاقـــة «فِ حقيقيـــاً، مـــروراً بصـال

الرصيف ويعرض صوراً براقة لشبان بقصات شعر باروكية يمكن

للمرء الحصول عليها هناك، صعوداً نحو شـا الخمسين، ومنه

إلى جنــون زحمـــة الســير والمتاجـــر التـــي تـعـــرض فـــي الواجهـــات

قطع لانجري غريبة الشكل، ومستحضرات صبغ الشعر الأبيض،

ولافتات عن قراءة الطالع مجاناً، وأخرى عن مباراة فـي لـعـب

البليـــاردو بـيـــن فتيــات البلاي بـــوي وعارضــات داوني، ثــم يطــرق

الجميع نحو مبان «تايم – لايف» أو «بريل» أو «إن بي سي».
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